
                                     الدكتور مصطفى  :المجموعة الثانیة
  الضبع 

  السؤال الأول
، يمثل بوتقة  للفنون افى مجملھا تعد الرواية نصا جامع: تداخل الأنواع 

 ، تنصھر فیھا الكثیر من الأنواع والأجناس معبرة عن طبیعتھا بالأساس
رح نفسھا بوصفھا علامات للتداخل ، تتداخل الأنواع الفنیة المختلفة لتط

  :ويمكننا رصد نمطین أساسیین للتداخل بین الأنواع والرواية 
 ) . العنوان –لوحة الغلاف ( ما قبل المتن  -
  .المتن -
  المتن  الروائى: ثانیا  -
ويمكن رصد مساحات من التداخل عبر مجموعة من الأنواع التى  -

نوعى أو حفاظھا على تمتصھا الرواية ، مع حفاظھا على حضورھا ال
  :ملامحھا رغم ذوبانھا فى النص 

  السیرة الذاتیة: أولا  -
بین السیرة الذاتیة والرواية مساحة تلاق تتأسس على ما بینھما  -

من طبیعة سردية ، وھى مساحة مرجعیتھا الواقع أو ھى النقطة 
التى يلتقى عندھا النص الروائى والسیرة الذاتیة حیث يكون الواقع 

مرجعیة حاكمة للحكم على واقعیة الرواية ومصداقیة السیرة معیارا و
  . الذاتیة 

والسیرة الذاتیة فى علاقتھا بالرواية لیست مجرد مقوم أو زاوية  -
للربط بالواقع بدرجة أو بأخرى ، وإنما ھى تكاد تكون نوعا روائیا 

 شاھدا على العلاقة بین الرواية والسیرة،  
  الشعر: ثانیا 

ین الشعرى والروائى ثلاثة طرائق أساسیة ، أولھا يأخذ التداخل ب
  :يحیل إلى التداخل وثالثھا يستقر فى حضن التناص ، وھى 

وفیھا تمیل اللغة الروائیة إلى الأخذ بالأسلوب  : شعرية الأسلوب -

الشعرى ولا يكون دورھا مجرد نقل الحدث أو الإسھام فى تشكیل 

جاز وخلق مساحات من صورة روائیة وإنما تمیل إلى التكثیف والم

الصور الإيقاعیة ، من شأنھا أن تفسح مجال الرؤية إزاء المتلقى ، 

ويمكن رصد مساحات من اللغة الشعرية تتدرج من المفردة إلى 

التركیب آخذة مواضعھا فى تفاصیل العمل الروائى متنقلة ما بین 

الاستھلال والمتن ، موسعة من فضاء النص وھى الحالة التى  

  الدكتور صلاح فضل فى سیاق تعلیقه على لغة الغیطانى يوصفھا

ھنا تقوم التكوينات اللغوية : " بقوله " ھاتف المغیب " فى روايته 

المتسقة فى أنماط نحوية متوازية بتقطیر إبداع الراوى وتشجیر 

عالمه ؛ ببث الروح فیه ، حیث تسكنه الكلمات الكبرى وتغدو واقعه 



إلى ارتباط الصیغ بالرؤية المعراجیة وينم الحى ، الأمر الذى يفضى 

عن اتساع فضاء النص بحیث تمتزج شعرية الحرف بشعرية الحكى 

فلا نكاد نتوقف عند سطح الكلمات مع أنھا ذات ثقل . وتشف عنھا 

إنشائى باھر ؛ إذ أن الصیغة تصبح حالة مكثفة تتولى تفجیر الطاقة 

 " .الشعرية للحظة السردية 

 ووفق ھذه الرؤية يمكن رصد عدد من المناطق الشعرية وفى ھذا السیاق
  ) .تضرب أمثلة روائیة ( التى يكتنزھا السرد 

وھى نصوص خاصة بالنص الذى لا يحمل  : نصوص شعرية للروائى
دلیلا على حضورھا خارجه ، وجودھا مرتبط بوجود الأشخاص فى عالم 

خصیات المتحركة فى الرواية  ، إنتاجھا لیس سابقا علیه ، تمثل ملكیة للش
الشعر : عالم النص نفسه ، وتعد علامة لھا قوتھا على التضفیر بین نوعین 

والسرد ، وخلافا للطريقة المعھودة التى تعمد فیھا الرواية على نصوص 
منسوبة لشعراء آخرين أو سابقین أو تعتمد من الأبیات ما يدور على 

تكون قادرة على تقديم الألسنة تأتى النصوص ھنا ممررة بصورة طبیعیة 
نفسھا فى السیاق السردى دون أن تكون معزولة عنه أو دخیلة علیه ، 
وھو ما يجعل لغة الرواية فى مجملھا تأخذ طابع اللغة الشعرية بحیث لا 

 .السرد والشعر : نشعر بمساحة فاصلة بین النصین فى تداخلھما  
رات النصیة وعى المتلقى الذى يكون قادرا على جمع عدد من الإشا -

التى تطرح وعیا للسارد يقرر ھذه الجوانب ، كأن يلاحظ حرص 
السارد على متابعة المعلومات وتحلیلھا وغیرھا مما يدخل فى دائرة 

 . اھتمامات الإعلامیین 
  الأنواع التراثیة: ثالثا -
تمثل العلاقة التداخلیة بین الرواية والتراث ملمحا قارا فى سیاق  -

وھى علاقة يمثل التراث فیھا مرجعیة للنص الرواية العربیة  ، 
  :وخلفیة حوارية بین النصوص ، والعلاقة تأخذ شكلین أساسیین 

الاعتماد على تقنیات التراث وطرائق سرده ، وھو ما يمكن :  أولھما -
  . وسمه بالتداخل وھو مدار اھتمامنا فى سیاق ھذه الدراسة

 ما يدخل فى باب الاتكاء على نصوص تراثیة بعینھا وھو : ثانیھما -
التناص  وھو ما يخرج عن نطاق دراستنا ھذه لذا سینصب اھتمامانا 

  .  على الشكل الأول بالأساس
   

  السینما: رابعا 
الفیلم السینمائى نص مبصر والرواية فیلم مقروء ، والعلاقة بینھما لیست 
تتوقف عند حدود اعتماد السینما على النص المكتوب ، أو اعتمادھا النص 

لمكتوب وثیقة سابقة لیست مقدسة ، وإنما ھى مرحلة ذات بعد منطقى ا
، مرحلة سابقة تفضى إلى يتجاوز فیھا النص المكتوب طبیعته التخیلیة  
إلى طبیعة تصويرية ، يعاد فیھا تشكیل اللغة السردية  إلى لغة وصفیة 
وحوارية وتجسید الموصوفات النصیة فى مجسدات عیانیة مانحا إياھا 



ة من الدلالة الجديدة المنبنیة على الوسیط الجديد ، والعكس لیس مساح
  دقیقا تماما

  الرسم: خامسا 
متجاوزين لوحة الغلاف والرسوم الداخلیة يطرح النص الروائى تقنیة موظفة 

ت إشارية داخلة فى سیاق السرد خلافا للرسوم لخدمته تتمثل فى لوحا
التوضیحیة التى قد لا يحتاجھا المتلقى فى رحلته مع النص ، تلك الرسوم 
الداخلة بقوة فى مجال إنتاج الدلالة ، وھى رسوم تختزل الكلام الملفوظ 
لتقدم نوعا من التمییز الملحوظ ، بغیة إنتاج الدلالة تقطع الصورة طريقا 

م ، فالكلام يحرك الذھن لتشكیل صورة تقوم بدور الوسیط مخالفا للكلا
  .لإنتاج الدلالة ، والصورة تنتج دلالتھا عبر ترجمتھا إلى كلام 

  
  السؤال الثانى 

تملأ الأشیاء الكون منازعة الإنسان وجوده ، وكما إنھا تفتح أمامه 
، وإذا كان مجال الابتكار فإنھا قد تمثل عائقا يصل حد التحدى 

ى يتخذ من الإنسان مادته الحیوية فإنه لا ينتزع الإنسان من الحك
محیطه دونما اعتماده فى بیئته التى تتشكل من كم ھائل من 

على حیادھا فى الواقع حتى يأتى الفن الأشیاء تظل .  الأشیاء
لیجعلھا فى سیاق قادر على إخراجھا من حیاديتھا ، فھى تقیم 

 وفیما بینھا وبین بعضھا البعض ، حوارا صامتا بینھا وبین الإنسان ،
ھى تعبر عن  ،  لا يستمع لھا  تستمع للإنسان ولكنهالأشیاءف

كثیر من طبائعه وأحواله ، فمنھا ما ھو قادر على الإشارة إلى 
حالة الإنسان الاقتصادية سواء نوعھا أو كمھا أو حضورھا أو 

  .غیابھا
  أنماط التجلى 

لمعتمدة لتجلیھا فى القصة تتخذ الأشیاء مجموعة من الأنماط ا

  :القصیرة ، منھا 

لا تقبل الأشیاء وظیفة تتأسس على : اتالعتب / شیاءالأ -١

وجود عابر وإنما تقبل  الوظیفة المؤسسة على على وجود 

أساسى يتشكل من عنصر عمدة فى النص من حیث كونه 

نعنى  للحذف عنصرا غیر قابل للاستغناء عنه ، لیس قابلا

 .على مكون شیئىالعنوان المؤسس 



لا تمتلك فى القص التقلیدى : ا وبھاالمسرود عنھلأشیاء ا -٢

 كانت تعمل فى وإنما قدراتھا الدلالیة الراھنة ، الأشیاء 

، تابعا للإنسان يمنحه بعض  النصوص بوصفھا ديكورا 

كأن يمتلك سیارة ، أو مالا ، أو عقارات (ممیزاته الاجتماعیة 

 الأوضاع من أظھرھا أن يكون ، ويتخذ الشيء ھنا عددا من) 

العنوان مكونا شیئیا يتكرر فى الاستھلال ، فلا يكون ھناك 

فرصة للمتلقى  لإعمال الخیال والمشاركة فى تشكیل 

  .الصورة

  الصندوق : أولا 

يعد الصندوق علامة سردية ذات طابع تراثى ، يكاد  يمثل 

ة  عنصرا منتزعا ، أو متسربا من النصوص الحكائیة القديم

كما فى ألف لیلة ولیلة ، محتفظا بأسراره ، وحكاياته ، 

وغموضه ، ويمكن رصد ثلاثة أشكال  للصندوق متصدرا 

  :النصوص التى أوردته  

، يقوم يأخذ طابعا مكانیا ، تمثل النافذة عنصرا شیئیا ثابتا 

بدور الرابط بین الداخل والخارج والمعبر بین حیزين ، والأداة 

عالم الخارجى بكل ما يضم من عناصر للانفتاح على ال

وأشیاء ، إن ضیق النافذة لا يمنعھا من أداء دورھا المعرفى 

، منحھا الإنسان فرصة الاستكشاف ، وفرصة إدراك ما لیس 

  .متاحا فى الداخل 

النافذة بالنسبة لمن فى الداخل عیونه على الخارج ، وھى 

لداخل ، بالنسبة لمن ھو فى الخارج محاولة لسبر أغوار ا

  . وھى العیون التى تترصده فى حركته الخارجیة 

 القطــــــــار : ثالثا  -٣



يمثل القطار وعاء بـشريا ، وصـورة مكانیـة متحركـة ، تجمـع               

 –بین أخلاط من الثقافات المتنوعة بتنوع البـشر ، والـسارد            

 لقصة تدور أحداثھا فى قطار لا يتوقف عند مجرد   –أى سارد   

ات حول شخـصیة واحـدة فھـو منـذ          سرد مساحة من الحكاي   

اللحظة الأولى يطرح توقعا بأنه سیكون مراقبا لما ھو داخله          

كإنسان ، وداخل القطار بوصفه حیزا ، وخارج القطـار بوصـفه      

فى . أفقا لخیال يتسع ويضیق ، ويتمدد بتمدد الزمن نفسه        

زمـن  ( القطار يصبح الآخرون من المشاركین للحیز الزمـانى          

 ون يصبح) الرحلة 

المعتمدة على تاريخ ونعنى بھا تلك الأشیاء : الزمن/ الأشیاء -٤

مسبق ، حتى باتت مقترنة بحدث تاريخى أو بتاريخ يجعلھا 

علامة علیه فقمیص يوسف علیه السلام ، وحوت يونس 

علیه السلام ، وغیرھا ، تصبح علامات مؤسسة للتاريخ من 

ا ناحیة ومن ناحیة أخرى تصبح سقفا أو مستوى لكل م

  .يجانسھا من أشیاء 

الأشیاء ھنا تخلق تناصا مع وقائع وأحداث ونصوص سابقة ، 

النص السابق فى : وتحرك متلقیھا بین قطبین أساسیین 

سیاقه التاريخى ، واللاحق فى سیاقه المغاير ، ولیس بإمكان 

المتلقى أن يتجاوز السابق إن ھو أراد أن يلم بدرجة أعمق 

لیصنع تاريخا له يمتد بطول المساحة باللاحق ذلك الذى ينفتح 

  .الزمنیة بین النصین فى اقترانھما بأحداث معینة 

لیست الأشیاء مجرد عناصر تشكل : الأشیاء علامة لغوية -٥

جغرافیة النص ، وتساھم فى ملء فراغات المكان ، 

والإشارة إلى بعض ممیزات البشر عن بعضھم البعض ، 



الأشیاء عنصرا فاعلا وإنما ينضاف إلى ذلك دور تكون فیه 

 وھى فى -فى تشكیل لغة النص وإثراء نسیجه فالأشیاء 

 بوصفھا مفردات لغوية قد تمنح النص من -قمة الحسیة 

الدلالات ما لیس بإمكان المفردات المغايرة أن تمنحه حیث 

مفردة كالسیف أو القطار أو الباب قادرة على إثراء الدلالة 

اقات متعددة وھو ما لا عبر قدرتھا على الإنتاج فى سی

تقدمه المفردات التى تشیر إلى ما ھو معنوى ، من ھنا 

تتجاوز الأشیاء أدوارھا التقلیدية لتثرى عالمھا بما ھو أعمق 

  . أثرا من ذلك 

 


